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  وجوب الدعوة إلى االله-  ٥

 :أهمية الدعوة إلى االله •

 َّاالله عز وجل ذكـر الأحكـام كلهـا مجملـة في القـرآن الكـريم، وفـصلها النبـي 
ًفي الـسنة، ولكنـه سـبحانه فـصل جهـد الـدعوة في القـرآن الكـريم تفـصيلا شــافيا  ً َّ

ـــراهيم ـــادات الأنبيـــاء، لا صـــلاة إب ِّكافيـــا كـــاملا، لم يفـــصل عب ً ً  حـــج آدم، ولا 
ولا صيام داود ،  الاإجمبها ، لكنه أخبر.ً 

َّفــــاالله ســــبحانه لم يبــــين قــــصة عابـــــد واحــــد في القــــرآن، ولكنــــه بــــين في القـــــرآن 
  .بالتفصيل دعوة الأنبياء إلى االله

ّ في تـــسعة وعـــشرين جـــزءا مـــن القـــرآن، وبـــين ســـبحانه َّففـــصل قـــصة موســـى  ً
ـــــو ـــــصة ن ـــــذكر ق ـــــاء لأممهـــــم ف ـــــراهيم،حبالتفـــــصيل دعـــــوة الأنبي  ، وموســـــى، وإب

 علـيهم الــصلاة  ويوســف وغـيرهم، ولـوط، وشـعيب، وصــالح، وهـود،وعيـسى
ــــسلام ؛ لأن هــــذه الأمــــة مبعوثــــة بالــــدعوة إلى االله وقــــدوتها الأنبيــــاء علــــيهم وال

 .الصلاة والسلام

 :الدعوة من أول يوم •

هناك فاصل زمني طويل بين الإيمان ونزول الأحكام، ولـيس هنـاك فاصـل بـين 
 .ن والدعوة؛ لأن هذه الأمة مبعوثة كالأنبياء للدعوة إلى اهللالإيما

ِّوكـان كــل نبــي يـعلـــم أمتـه بعــد الإيــمان الأحكــام، ولكـن االله عــز وجــل بعــد بعثــة  ُ
َّ أمـره أن يـعلــم أمتـه بعـد الإيـمان الـدعوة إلى الـدين، ثـم علــمهم فـيما محمد  ِّ ُ

 .ثة كالأنبياءبعد أحكام الدين في المدينة؛ لأن هذه الأمة مبعو
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 :مسؤولية المسلم •

َّاالله عــز وجــل اختــار هــذه الأمــة واجتباهــا مــن بــين ســائر الأمــم، وكرمهــا وشرفهــا  َ َّ َ
بهذا الدين والدعوة إليه، فالدعوة إلى االله واجبة عـلى كـل مـسلم ومـسلمة، كـل 

 . حسب قدرته وعلمه، والدعوة إلى االله مسؤولية الأمة، وحاجة الأمة

] \ [ ( : قال االله تعالى-١  Z Y X W V U  T S R Q P
c b a ̀  _  .]١٠٨/يوسف[)   ̂ 

ًلـيلا ونهــارا: وهـذا الــنص عـام، مطلــق في الزمــان ًشــمالا : ومطلـق في المكــان.. ً
ــا ــا.. ًوجنوب ًوشرقــا وغرب ومطلــق في .. العــرب والعجــم: ومطلــق في الجــنس.. ً
لـــق في ومط.. الكبـــار والـــصغار: ومطلـــق في الـــسن.. الرجـــال، والنـــساء: النـــوع
ــيض والأســود: اللــون ــق في الطبقــات.. الأب والأغنيــاء .. الــسادة والعبيــد: ومطل

 . والفقراء

والـدعوة .. فالدعوة لهؤلاء واجبة؛ لأنهـم مـن النـاس، وهـذا الـدين لكـل النـاس
 . وأتباعهمن هؤلاء إذا أسلموا واجبة؛ لأنهم من أمة محمد 

Ä ( :قال االله تعالىو -٢  Ã Â  Á À ¿ ¾ ½  ¼  » º
 ÅÇ Æ   (]٥٢/إبراهيم[. 

ْقال عليه الصلاة والـسلام يـوم النحـر في حجـة الـوداع مخاطبـا جميـع مـن آمـن و -٣ َ ً
ًبـــه مـــن أصـــحابه عربـــا وعجـــما غنـــيهم .. أبيـــضهم وأســـودهم.. ًرجـــالا ونـــساء.. ً

ْليبلغ الـشاهد الغائـب، فـإن الـشاهد عـسى أن «: سادتهم ومماليكهم.. وفقيرهم َّ ََ َ َ َ ُِ َِّ َّ َِ َ ُِ َِ ِّ
َيب ـهُ ُلغ من هو أوعى لـه منْ ُ ْ َ ِْ َ َِّ َ ُ َ  .متفق عليه. »َ

ًبلغـوا عنِّـي ولـو آيـة، «:  قـالعن عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما أن النبي و -٤ َ ْ َ ََ َِّ ُ
                                                        

 ).١٦٧٩(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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ُوحــدثوا عــن بنــي إسرائيــل ولا حــرج، ومــن كــذب عــلي متعمــدا فليتـــبوأ مقعــده  َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ِّْ َ ً َ َُ ِّ ُ َ َ ْْ ْ ََّ ََ َ ََ ِ ِ
َمن  .أخرجه البخاري .»ِ النَّارِ

:  وببــذل الجهــد لإعــلاء كلمــة االله ونــشرها تحــصل لنــا الهدايــة، كــما قــال ســبحانه-٥
)z y x w v u t s r q p( ]٦٩ /العنكبوت[. 

بإتمام العمل، والتضحية بكل شيء من أجله، : حقيقة المجاهدة تكون •
 .والاستقامة عليه حتى الممات

هو الهدايـة، لا يعطيهـا االله إلا لخـواص خلقـه، ممـن وأغلى شيء في خزائن االله 
طلبها وجاهد في سبيل تحصيلها، ممـن علـم االله أنـه أهـل لهـا، وهـم المؤمنـون، 
ولذلك أمرنا االله عز وجل أن نطلبها منه كـل يـوم سـبع عـشرة مـرة في الـصلوات 

 =  >  ;    :  9  7 8( :المفروضـــة، كـــما قـــال ســـبحانه
> A @ ?   B   CD(] ٧-٦/تحةالفا.[ 

 :بذل الجهد لإعلاء كلمة االله •

 :بذل الجهد لإعلاء كلمة االله له ثلاث مراحل

, - . / 0 1 ( : جهد على الكافر لعله يهتدي، كما قال سبحانه-١
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  < = >   ?  (   

 .]٣/السجدة[

ً جهد على العاصي ليكون مطيعا، وعلى الغافل ليكون ذاكرا، كما قال -٢ ً
q p o n m l k j i h g f (: نهسبحا

u t s r  ( ]١٠٤/آل عمران[. 
ً جهد على الصالح ليكون مصلحا، وعلى الذاكر ليكون مذكرا-٣ ًِّ . 

                                                        
 ).٣٤٦١( برقم أخرجه البخاري) ١(
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 .]٣-١/العصر[)  , - . / 0 1

 . ]٢١/الغاشية[ )° ± ² ³ ´( :قال االله تعالىو -٢

 عـــنهم وجــوب الــدعوة إلى االله، وفــضل الـــدعوة ولمــا علــم الــصحابة رضي االله •
 والتعلــيم، والجهــاد مــن أجــل إعــلاء كلمــة ،إلى االله، تــسابقوا في ميــادين الــدعوة

ــــدعون إلى االله بالحكمــــة والموعظــــة الحــــسنة، وفي  ــــشرها في العــــالم، ي االله، ون
ـــــب  قلـــــوبهم الرحمـــــة والـــــشفقة عـــــلى النـــــاس، وشـــــواهد ذلـــــك معلومـــــة في كت

 . الحديث والسير

 z y x w v } | { ~ �( :قال االله تعالى
±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡(  

 . ]١٢٥/النحل[
 :جوب الدعوة إلى االلهو •

 . االله واجبة على كل أحد بحسب علمه وقدرتهالدعوة إلى
 :والمسلمون قسمان

:  عــالم يبــين الحــق بنفــسه، ويــدعو النــاس إلى اتباعــه كــما قــال مــؤمن آل فرعــون-١
)¥ ¤ £ ¢ ¡© ̈  § ¦   « ª

¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄   . ]٣٩-٣٨/ غافر[  )¬ ® 

 مسلم لكنه غير عالم، فهذا يأمر الناس ويدعوهم إلى اتباع الرسل والعلماء كما قال -٢
u t s r q p o n m  (:االله عن صاحب يس

�~ } | { z y x w v(  ] ٢١-٢٠/ يس.[ 
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 .هفالكل يقوم بالدعوة إلى االله، ليعبد االله وحده لا شريك ل
وغير العالم يرشد الناس إلى اتباع العلماء الذين هم .. العالم يبين الحق بنفسه

  . أعرف الخلق باالله

 :وظيفة الأمة •
ْالــدعوة إلى االله وظيفــة كــل الأمــة، أمــا الفتــاوى في مــسائل الأحكــام، فمــن علــم  َ َ
ًحكـــما أفتـــى بـــه، ومـــن جهلـــه دل المـــستفتي عـــلى العلـــماء الـــذين اختـــصهم االله 

ن العلــم والفقــه، والفهــم والحفــظ، والــدال عــلى الخــير كفاعلــه، وكــان بمزيــد مــ
ّالــصحابة يتــدافعون الفتــوى فــيما بيــنهم، والمفتــون فــيهم يـــعدون عــلى الأصــابع  ُ

 . كمعاذ، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عباس وغيرهم رضي االله عنهم

 فــالفتوى ليــست مباحــة لكــل أحــد، أمــا الــدعوة فكــل يــدعو إلى االله بحــسب مــا
 . عنده من العلم، وأقله آية

* + , - (: فــالعلماء والفقهــاء هــم أهــل الفتــوى، كــما قــال ســبحانه
 . ]٤٣/النحل[ ). / 0 1

والــدعوة والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر عــلى الأمــة كلهــا كــل بحــسب 
 من أول يـوم قبـل نـزول علمه وقدرته وبصيرته، وقد قام بها أصحاب النبي 

كـــاة والـــصيام وغيرهـــا، وهـــذه الأمـــة مزاجهـــا التــــضحيات أحكـــام الـــصلاة والز
 .والجهد لإعلاء كلمة االله، وحسن العمل لا كثرة العمل

Z Y X W ] \ [ ( : قال االله تعالى-١  V U  T S R Q P
c b a ̀  _  .]١٠٨/يوسف[ )̂ 

g f e d c b a ( :تعالـىاالله قـال و -٢
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 o n m  l k j i h
| { z y x w v u t s r q p(   

 . ]٧١/توبةال[

 :عقوبة ترك الدعوة إلى االله •

ثــم حيــاة البــساطة، .. ثــم التــضحية.. جهــد الــدعوة: أول مـا خــرج مــن حيــاة الأمــة -١
فقد اجتهد الأعداء على هذه الصفات حتى أخرجوها مـن حيـاة الأمـة، فانقلـب 
ـــــسعى ليعـــــيش  ـــــسان ي ـــــدنيا، وصـــــار الإن ـــــضحية لل الحـــــال، وصـــــار الجهـــــد والت

ــا وشرب الخمــربالرفاهيــة، وصــار المج  ولا يــستنكر ،تمــع يــستنكر الزنــى والرب
 .ترك الدعوة إلى االله وخروجها من حياة الأمة

 وأصحابه عـلى كـل الأمـة، ثـم صـارت كانت العبادة والدعوة في زمن النبي  -٢
العبـادة في الأمـة، والـدعوة عــلى بعـض أفـراد الأمـة، ولا يــصلح آخـر هـذه الأمــة 

 .إلا بما صلح به أولها

 :المسلم والمسلمةواجب  •

 : على كل مسلم ومسلمة واجبان

ــــه، وطاعــــة االله :  الواجــــب الأول-١ ــــدين، بعبــــادة االله وحــــده لا شريــــك ل العمــــل بال
 . ورسوله، وفعل ما أمر االله به، واجتناب ما نهى االله عنه

 . ]٣٦/النساء[ ) l k j i h g( : قال االله تعالى-١

` c b a ( :قال االله تعالىو -٢  _ ^  ] \ e d
g f(] ٢٠/الأنفال[ . 

 .  الدعوة إلى االله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الواجب الثاني-٢
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o n m l k j i h g f ( : قال االله تعالى-١
u t s r q p  ( ]١٠٤/آل عمران[. 

ـــي ولـــو «:  قـــالعـــن عبـــداالله بـــن عمـــرو رضي االله عـــنهما أن النبـــي و -٢ َبلغـــوا عنِّ َِّ ََ ُ
ًآية  . البخاريأخرجه .»َ

ـــه قـــالو -٣ :  يقـــولســـمعت رســـول االله : عـــن أبي ســـعيد الخـــدري رضي االله عن
كــرا فليـــغيره بيــده، فــإن لـــم يــستطع فبلــسانـه، فــإن لـــم يــستطع « كم منْ ْمــن رأى مــنْ َ ْ َ َ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ ْ ْ ِّ ُ ْ َ ََ َ ْْ َ َ ْ َ َ ًِ ِ ِ ْ َ َ ُ َ

ِفبقلبـه، وذلك أضعف الإيمان َ ُ َ َْ َ َ ِ َِ َ َِ  .أخرجه مسلم .»ِْ
 :فقه الاستفادة من الأوقات •

االله عـــز وجـــل اشـــترى مـــن المـــؤمنين أنفـــسهم وأمـــوالهم ووعـــدهم عـــلى ذلـــك 
، الجنة، فعلى المسلم أن يقضي وقتـه عـلى الكيفيـة التـي قـضاها رسـول االله 

فيــؤدي فـــرائض االله عــز وجـــل، و يمتثــل أمـــر ربـــه في كــل حـــال مــن أحوالـــه كـــل 
ــصرف النــوم، وفي ســائر أعنــد الوضــوء، وعنــد الأكــل، وعنــد  ...يــوم حوالــه، وي

ًجزءا يسيرا  . من وقته في أمور الكسب والمعاشً
َّوجـل وقتــه يــدعو النــاس إلى االله كــي يعبـدوه و يوحــدوه، فــإذا فــرغ  أو لم يتيــسر ،ُ

َّ أو علـم غيره من المسلمين أحكام الدين،َّ تزود من العلم،له من يدعوه َ. 
ــــه  أو، أو لم يتيــــسر لــــه مــــن يعلمــــه،فــــإذا فــــرغ  يــــتعلم منــــه اشــــتغل بخدمــــة إخوان

 .المسلمين، وقضاء حاجاتهم، والتعاون على البر والتقوى
 أو لم يتيــــسر لــــه أن يقــــوم بــــذلك اشــــتغل بنوافــــل العبــــادات كالــــسنن ،فــــإذا فــــرغ
َ والأذكــار ونحوهــا مــن القــرب والأعــمال الــصالحة،نآ وتــلاوة القــر،المطلقــة ُ، 

                                                        
 ).٣٤٦١( برقم أخرجه البخاري) ١(
 ).٤٩( برقم أخرجه مسلم) ٢(
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 .ُوهكذا يـقدم ما نفعه أعم للناس في كل حال
 :أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم •

 ، وأعمالهـــــم، واخـــــتلاف مـــــداركهم،النـــــاس مختلفـــــون، وبحـــــسب اخـــــتلافهم
 :تختلف أحكام دعوتهم كما يلي

 :  من عنده نقص في الإيمان وجهل بالأحكام-١
لإرشــاد بلطــف، كــما ِّنــصبر عــلى أذاه ونــدعوه، ونعلـــمه بــالرفق التــام واللــين، وا

 . مع الأعرابيفعل النبي 

ما نحـن في المـسجد مـع رسـول االله : عن أنس رضي االله عنه قـال ِبيـنَ ُِ َ َ ْ ََ ُ ْ ْ َِ َ ِ َ إذ جـاء َ َ ْ
ِأعــرابي، فقــام يبــول في المــسجد، فقــال أصــحاب رســول االله  ُِ َ ْ َ َُ َ ْ ُ َ ٌَّ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ْ :ْمــه مــه َْ : قــال. َ

ُقال رسول االله  ُ َ :»ُلا تزرمو ِ ْ ُه، دعوهُ َ َ فترَكوه حتى بال.»ُُ َ َ َُّ ُ َ َ. 

َثم إن رسول االله  ُ َ ََّّ ُدعاه فقال لـه ُ ُ ََ َ َ َ َإن هذه المساجد لا تصلـح لشيء مـن هـذا «: َ َ ََّ َْ ُ ِْ ِ ِ ٍِ ْ َ ُ َ َ ِ َ
ِالبــول ولا القــذر، إنــما هــي لــذكر االله عــز وجــل، والــصلاة، وقــراءة القــرآن ْ َ َ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َ ْ ََّ َّ َ ِ ْ ِ َّ ِ ْ أو .»ِ

ُما قال رسول االله كَ ُ َ َُفأمــر رجـلا مـن القـوم، فجـاء بـدلو مـن مـاء، فـشنَّـه : ، قـال ْ َ ْ َ َُ ًَ َ َ ٍَ َ َ َ َ َِ ٍِ ْ َ ِ ِ
ِعليـه ْ َ  .متفق عليه. َ

  : من عنده نقص في الإيمان وعلم بالأحكام-٢
فهــذا يــدعى بالحكمــة والموعظــة الحــسنة ويــدعى لــه؛ ليزيــد إيمانــه فيطيــع ربــه، 

 .ويتوب من معصيته

ْعن َ أمامـة رضي االله عنـه قـالبيَ أَ َ َ َ َ َّإن فتـى شـابا أتـى النَّبـي : ُ ًِ َ َ ً َ َّّ َ، فقـالصلى الله عليه وسلمَ َ َيـا رسـول : َ ُ َ َ
ْاالله، ائــذن ِ َ ُ بــالزنى، فأقبــل القــوم عليـــه فزجــروه، قــالواليْ َ ََ َ َ ْ َُ َ ْ ْ َُ َُ َ ِِّ َ َمــه مــه، فقــال: َِ َ َ ْ َْ ـــه«: َ ْادن ُْ «

                                                        
 .واللفظ له) ٢٨٥(، ومسلم برقم )٢١٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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ــا، قــال ـــه قريب َفــدنا منْ َ َ ًَ ُِ ِ َ َفجلــس، قــا: َ ََ ُأتـحبـــه لأ«: لَََ ُ ُّ ِ ُ َمــك؟َ َقــال» ِّ ِلا واالله جعلنــي االله : َ َ ََ َ َ
َفداءك، قال ََ َ َ ُولا النَّاس يـحبونـه لأ«: ِ ُ ُّ ُ ُ ََ ِ ْهاتـهـمَّمَ ِ ِ َ، قال»َ َأفتـحبـه لابنتَك؟«: َ ِ ِ ِْ ُ ُّ ُ َ َ«. 

ـــــال َق ـــــداءك، قـــــال: َ َلا واالله يـــــا رســـــول االله جعلنـــــي االله ف َ َ َ ََ َ ُ ََ ِ ِ َ َ َ ـــــاس ي«: َ ُولا النَّ ُ ُـحبونــــــه َ َُّ ِ
ْلبناَتـهـم ِ ِ َ، قال»َِ ُأفتـحبــه لأ«: َ ُ ُّ ِ ُ َ َختـك؟َ ِ َقـال» ْ َلا واالله جعلنـي االله فـداءك، قـال: َ َ َ ََ َ َ ِ ِ َ َ وَلا «: َ

ــاس يـحبونـــه لأ َالنَّ ُ ُّ ُ َُ ِخواتـهــِ َ َ، قــال»ْـمَ ــك؟«: َ َأفتـحبـــه لعمت ِ ِ َِّ َ ُ ُّ ُ َ َقــال» َ ِلا واالله جعلنــي االله : َ َ ََ َ َ
َفداءك، قال ََ َ َ ْولا النَّاس يـحبونـه لعماتـهـم«: ِ َِّ ِ ِ َِ ُ ُّ ُ ُ َ، قال»ََ َأفتـحبــه لــخالتك؟«: َ ِ ِ َِ َ ُ ُّ ُ َ َقـال» َ لاَ : َ

َواالله جعلنــي االله فـــداءك، قـــال َ ََ َ َ ِ ِ َ َ ـــاس يـحبونـــه لـخالاتـهــــم«: َ ْولا النَّ ِ ِ ِ َِ ََ ُ ُّ ُ ُ َ، قـــال»ََ َفوضـــع : َ ََ َ
َيده عليـه وقال ََ َ ْ ُ َِ َ ْاللـهـم اغفر ذن«: َ َ ْ َِّ ْ ُ ُبـه، وطهر قلبـه، وحصن فرجهَّ َ ْ ِّ َ َ ُ َ ِّ َ ُ َْ َْ َ ْفلـم يكـن : قال. »َْ َُ ْ َ َ

ٍبـعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء ْ َ َ َُ َ َ ُِ ِْ َ ْ ََ  .أخرجه أحمد. َ
  : من عنده قوة في الإيمان وجهل بالأحكام-٣

فهـــذا يـــدعى مبـــاشرة ببيـــان الحكـــم الـــشرعي، وبيـــان خطـــر اقـــتراف المعـــاصي، 
 .وقع فيهوإزالة المنكر الذي 

ـهـما أن رسـول االله  َعن ابن عباس رضي االله عنْ ُ َ ََّ ُ ّ َْ ََ ِ ٍ ِ رأى خاتــما مـن ذهـب في يـد ِ َِ ِْ ٍ َ َ ً ََ َ
َرجــل، فنزَعـــه فطرحـــه وقـــال َ َ َ ََ ُ َ ُ َُ ََ َ ِيــــعمد أحــدكم إلى جــــمرة مـــن نـــار فيـجعلــــها في «: ٍ َ َ ْ َ َ َ ْ َُ َ ٍ ِ ٍ َِ ْ َْ ُ ُ ُ

ِيده ِ َ فقيل للرجل بـعدما ذهب ر،»َ َ ََّ ْ َ َُ َ ََ ِ ِ ُسول االله َِ ُ :َخذ خاتـمك انتفع بــه، قـال َ ِْ ِِ ْ َ ْ ََ َ َ لا، : ُ
ُواالله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول االله  ُ َ َُ َ َ َ ُ ََ َ ً ُْ ُ .أخرجه مسلم. 

 :  من عنده قوة في الإيمان وعلم بالأحكام-٤
كر عليه بقـوة، ويــعامل معاملـة أشـد ممـا سـبق؛ لـئلا يكـون  َفهذا ليس له عذر، ينْ ُ َُ

ِّ الثلاثــة الــذين خلفــوا في غــزوة يره في المعــصية، كــما اعتــزل النبــي قــدوة لغــ ُ
                                                        

 ).٣٧٠(،  انظر السلسلة الصحيحة رقم )٢٢٥٦٤(أخرجه أحمد برقم /صحيح) ١(
 ).٢٠٩٠( برقم أخرجه مسلم) ٢(
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تبــوك خمــسين ليلــة، وأمــر النــاس بهجــرهم لمــا تركــوا الخــروج لغــزوة تبــوك مــع 
 ولا عــذر لهــم، حتــى تــاب االله علــيهم، وهــم هــلال بــن ،كــمال إيمانهــم وعلمهــم

 مفـصلة في بن مالك رضي االله عنهم، والقـصةاأمية، ومرارة بن الربيع، وكعب 
  .الصحيحين

*(  :قال االله تعالى  )  (  '  &  %  $  #  "  ! 
+  ,  -  .  / 0   1   2  3  4 6 5  9 8 7  

A @ ?  >  .]١١٨/التوبة[ ): ; > = 

  : من عنده جهل بالإيمان وجهل بالأحكام-٥
َّيدعى إلى لا إله إلا االله، ويـعرف بأسـماء االله وصـفاته، ووعـده ووعيـده، وآلائـه  َ ُ

ه، ويبين لـه عظمـة االله وقدرتـه، وأن لـه الخلـق والأمـر، فـإذا اسـتقر الإيـمان ونعم
ًفي قلبه يـعرف بالأحكام تدريجيا الصلاة ثم الزكاة وهكذا َّ َ ُ. 

َعـــن ابـــن عبـــاس رضي االله ع ََ ِ َ ٍ ّ ـهــــماِْ َ أن رســـول االلهُنْ ُ َ َّ ّلــــما َبــــع َ َث معـــاذا رضي االله َ ِ َ ًُ َ
ــــهعَ َ عــــلى الُنْ َيـــــمَ َنــــك تقــــدم عــــلى قــــوم أهــــل كتــــاب، فلــــيكن أول مــــا إ«: نِ، قــــالَ َّْ ْ َ ُْ َ َ ٍْ ِ ِ ْ ٍ َ ََ ُ َ َ َّ

ُتدعو ْ ْهــــمَ ِيــــهَ إلُ ـــإذا عرفـــوا االله، فأخبرْ ْ عبـــادة االله، ف َِ ْ َ ُ َ ََ ُ َ َ ْهــــمِ َ أن االله قـــد فـــرض علُ َ َ َ َ َ ْيـهــــمَّْ ِ ْ 
ْخـــــم ِس صــــلوات في يومَ ٍْ َ َ َ َِ ْهـــــمَ َ وليلِ َْ ْتـهـــــمَ ِ ْ، فــــإذا فعلــــوا، فأخبرِ ِ ْ َ َ َ َُ ْهـــــمَ َ أن االله فــــرض ُ َ َ َّ
َعل ْيـهــمَ ِ َ زكــاة مــن أمواْ ْْ ِ ً ْلـهـــمَ ِ ِ، وتـرد عــلى فقرائِ َ ُ َ َ ُّ ََ ْهـــمُ ُ، فــإذا أطـاعوا ِ َ َبـــهَ ِا، فخــذ مِ ْ ـهـــمَُ ْنْ ُ ،

ِوتوق كرائم أموال النَّاس ِ َ َ َْ َ َِ َ َّ  .متفق عليه. »َ
 :أحوال الداعي إلى االله •

ِّمن يقوم بالدعوة إلى االله عز وجل فاالله يربيه  ويبتليه بالسراء والـضراء، وسـيجد َُ
                                                        

 ).٢٧٦٩(، ومسلم برقم )٤٤١٨(ي برقم ، أخرجه البخارمتفق عليه) ١(
 ).١٩(، واللفظ له، ومسلم برقم )١٤٥٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(
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 .من الناس من يؤيده وينصره، وسيجد من يطرده ويسخر به
 :فالداعي تأتي عليه حالتان

 في المدينـة، وحالـة إدبـارهم عنــه حالـة إقبـال النـاس عليـه كـما حــصل للنبـي 
ً، لأن االله يربيه أحيانا، ويربي به أحيانا في الطائفكما حصل للنبي  ً. 

َبال عليه أشد وأخطر، فقد يدخله الغـرور، وتعـرض عليـه المناصـب وحالة الإق ْ ُ
ِفإذا قبل هلك،  سرقة الـداعي لـوهـي محاولـة الـشيطان إلا من رحم االله وحماه، َ

 .من الدين، وشغله بالدنيا والأشياء والمناصب

أما حالة الإدبـار والإعـراض عنـه فهـي أحـسن وأشـد وأقـوى بالنـسبة لـه، إذ فيهـا 
لـــداعي إلى االله، والإقبـــال عليـــه، والتعلـــق بـــه، فتـــأتي بـــسبب ذلـــك يــزداد توجـــه ا

ـــصرة االله كـــما حـــصل للنبـــي   مـــن أهـــل الطـــائف لمـــا طـــردوه وآذوه دعـــا االله ن
ـــــسر لـــــه دخـــــول مكـــــة، ثـــــم الإسراء  ـــــده االله بجبريـــــل وملـــــك الجبـــــال، ثـــــم ي ّفأي ََ ّ

 .والمعراج، ثم الهجرة إلى المدينة، ثم ظهور الإسلام
 : والدعوةالجمع بين الدعاء  •

 .لهم بالهداية وتارة يدعو..  تارة يدعو على المشركينصلى الله عليه وسلمالنبي 
ما دعـا علـيهم في غـزوة الخنـدق كـ عند اشـتداد شـوكتهم، وشـدة أذاهـم :فالأول

 .حين شغلوا المسلمين عن الصلاة
ُلمـا كـان يـوم الأحـزاب قـال رسـول ا:  عن عـلي رضي االله عنـه قـال َ ُْ َ َُ َ ََِّ َ ْ ْ ََ َمـلأ « :صلى الله عليه وسلم ٬َ َ َ

ًبيوتهم وقبـورهم نـارا اللهُا ْ َ ْ َُ ُ ُ َ ُ ُُ ُ شـغلونا عـن الـصلاة الوسـطى حتـى غابـت الـشمس،َ َ َ ُ َّ ْْ َّْ َْ َّ ََ ََ َْ ُِ َ« 
 .تفق عليهم

                                                        
 .)٦٢٧(ومسلم برقم ، ، واللفظ له)٢٩٣١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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 . عند رجاء إسلامهم، وتأليف قلوبهم لدين االله عز وجل:والثاني

 :أصناف القائمين بالدعوة •

 :القائمون بالدعوة الآن أصناف

إلى االله عـز وجـل فهـو يقـوم بالـدعوة، وإذا حـصل  منهم من تـأثر بـأخلاق الـدعاة -١
؛ لـنقص له مشكلة مع أحد الـدعاة تـرك الـدعوة وعـادى الـدعاة، فهـذا صرفـه االله

 .مقصده

ــق رغباتــه، ولمــا -٢  ومــنهم مــن يقــوم بالــدعوة لأنــه وجــد فيهــا حــل مــشاكله، وتحقي
؛ لأنـــه  وزادت دنيـــاه انـــشغل بهـــا عـــن الـــدعوة، فهـــذا صرفـــه االله،حـــسنت أحوالـــه

 .دخل في الدعوة بمقصد ناقص

ً ومــــنهم مـــــن يقــــوم بالـــــدعوة لأن فيهــــا حـــــسنات وأجــــورا، فهـــــو يريــــد تحـــــصيل -٣
الأجــــور، فمقــــصده لنفــــسه لا يبــــالي بغــــيره، فهــــذا إذا وجــــد الحــــسنات في غــــير 

 .الدعوة أكثر وأسهل ترك الدعوة

ْ ومــنهم مــن يقــوم بالــدعوة لأنهــا أمــر االله عــز وجــل، فهــو يقــوم بالعبــادة لأنهــ-٤ ْا أمــر َ َ
ــك ثبتــه االله،االله َّ ويقــوم بالــدعوة لأنهــا أمــر االله، فهــذا مقــصده كامــل، وبــسبب ذل َ ْ َ، 

 . فهذا بأشرف المنازل، والدعوة إلى االله،َّ وفرغه لتنفيذ أوامر االله،وأعانه
 


